
  

  م2016 يناير -الأولالمجلد  -عشر الثامنالعدد  –المجلة الجامعة   - 50 -
 

 

 
  د. سالم حسين العادي 

  الزاوية  -كلية الآداب  –قسم الفلسفة 
  جامعة الزاوية 

   تمهيد:
 الضـوابط الذى يتضمن مجموعـة مـن القـيم و    الإطارذلك  ينظرية الحرب العادلة ه

رب سواء على مسـتوى  ر عادل بالنسبة للحغيمجموعها ما هو عادل وفي  تحددالتي  المعاييرو
أن نظرية الحرب العادلة تبدو  رغمو، فعلا اندلاعهاعملياتها بعد  على مستوى إدارةشنها ابتدأ أو

أكثر أنتماء إلى حقيقة الأمر في  إلا إنها تمى إلى ميدان فقه القانون الدوليكأنها تنللؤهلة الأولى و
إذا قلنـا أن أحكـام القـانون     بل أننا لا نتجاوز الحقيقة، حديداًية تالفلسفة الأخلاقميدان الفلسفة و
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 –تطبيقاتها بالقوة الجبريـة   تكفلالتي  التنفيذيةغالب الأحوال إلى القوة في  الدولى ذاتها بافتقارها
تحدد مـا ينبغـى   التي  فى حالات كثيرة أقرب ما تكون إلى الأحكام الأخلاقيةما تزال إلى الآن و

لا تكفى توجيه المخاطبين بأحكامها إلـى مـا   التي  إلى القواعد القانونية الملزمة ليسو، أن يكون
متى لزم الأمـر علـى الامتثـال     إكراههمهة النظر القانونية بل تتجاوز ذلك إلى ينبغى من وج

  .)1( ضمون أحكامهامل
ل المقـام الأو في  وعليه فإنه من هذا المنظور تظل نظرية الحرب العادلة نظرية فلسفية

حتى وأن كان من يشتغلون بالعلوم السياسية والقانون الدولى بوجه خاص  )2( بقدر ماهي حقوقية
وهنـا نقـول أن المشـتغلين بـالعلوم      الاهتماميشاركون المشتغلين بالفلسفة في هذا الميدان من 

 ـفي  السياسية والقانون الدولى حينما يركزون بحثهم فيما هو عادل أو غير عادل ات مجال العلاق
حقيقة الأمر قد تجاوزوا البحث السياسى والقـانونى إلـى البحـث الفلسـفى     في  الدولية يكونون

 والقانونإلى طائفة فقهاء السياسة  هذا منتمين إلى طائفة الفلاسفة لا اهتمامهمحدود في  وأصبحوا
من فلسـفة   وهو ما يؤكد من جديد طبيعة الانتماء الفلسفى لنظرية الحرب العادلة باعتبارها جزءاً

  .)3( مضمار معين هو مضمار العلاقات الدوليةفي  الأخلاق العملية
وأن ، )4( مختلف التقاليد الأخلاقية العلمانية والدينيـة في  أن فكرة الحرب العادلة متأصلة

تفسير الحرب من الزاوية الأخلاقية الموضوعية هو محاولة لتأسيس مجتمـع مـدنى وجماعـة    
وبذلك تجد المقاربة الأخلاقية للحرب مسوغها وفـى الوقـت نفسـه    ، عالمية على أسس العدالة
فلقد رافقت واقعة الحرب تـاريخ   ولا مجتمعلم يخل منها عصر التي  مشروعية تحليلها للحرب

إما بمنزلـة نشـاط    واعتبرت، وكانت الواقعة الأكثر تكراراً ودماراً، الوجود البشرى منذ ظهوره
، تحقيق مصالحها جأ إليها المجتمعات والدول للدفاع عن نفسها أووسيلة تل أو، طبيعى للمجتمعات
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فـي   ذاتها لأنها لا تحمل مشروعيتها أو صلاحيتهافي  ومن ثمة لا يمكن ان تكون الحرب غاية
كيفـت حللـت الفلسـفة    ، وسيلة من أجل إقرار الأمن والسلم ضمن هذا التوجيههي  وإنما، ذاتها

 ؟حرب عادلة على وجه الخصوص بأى معنى يمكن الحديث عنً؟ و مسألة الحرب العادلة عموما
إذا كانت كل حرب بالتعريف وبالضرورة تؤدى إلى الموت والدمار أى إلى ما تعتبره الأخـلاق  
شراً. هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال منظور فلسفى يراعى المعطى التحليلـى والنقـدى   

لمعاصـرة كنمـوذج عنـد    مجال الفلسـفة ا في  المسألة الحرب العادلة وذلك من خلال دراسته
  ).1935ر _(ميخائيل والز

 مبادي الحرب العادلة :

تحليل الحرب من منطلق لاهوتى في  العصور الوسطىفي  لقد ساهمت الفلسفة المسيحية
 )واصـطلحا 1274-1224( وتومـالاكوينى  )430-345( القديس أوغسطتينفقد بينا ، واخلاقى

تكوين نظرية الحرب العادلـة  في  ادلة كما ساهم فلاسفة عصر النهضةعلى تسميتها بالحرب الع
فـي   )5()1645-1583( غروسـيوس هوغوو" ) 1546-1483 فيتوريا فرنسيسكو دى"  أمثال

تكون نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية فهذه النظرية تتكـون  التي  تشكيل مجمل الأفكار والمبادئ
إن كانت هنالك حرب يمكـن   ؟الحرب العادلةهي  ما ا:من جزئين أساسيين مرتبطين بسؤالين هم

والسـؤال  ، وصفها بالعدل؟ وتعتبر نظرية (حق الحرب أو شرعية الحرب إجابة عن هذا السؤال
تجرى بها الحرب؟ والجواب التي  الطريقة أوالكيفيةهي  أى ما، الثانى يتعلق بكيفية إدارة الحرب

تشترط النظرية ، لوسائل المشروعة لإدارة الحربالحرب أوافي  الحق نظريةفي  على ذلك نجده
يجب توافرها حتى يمكن الحكم على الحرب التي  الأولى أو نظرية حق الحرب جملة من المبادئ

  :المبادئ هىعادلة وهذه  غير إن كانت عادلة أو
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 .)6(يجب أن يتم الإعلان عن الحرب من قبل هيئة شرعية -1

عامة وإلا كانت جريمة وهذا المبدأ يعـارض فكـرة    لا تعلن الحرب إلا من قبل سلطة -2
شـن  في  إعلان الحرب من قبل فرد أو شخص واحد أو بتعبير آخر منع القرار الفردى

 الحرب.

أى أن تكون الحرب من أجل قضـية عادلـة   ، )7(تخاض الحرب من أجل قضية عادلة -3
 (يعتبر هذا المبدأ من أكثر المبادئ إثارة للجدل أوالتأويل).

وإلا يكـون  ، كأن يكون تغليب الخير العـام ، يجب أن تكون للحرب غاية أومقصد عادل -4
وإنما يجب أن يكون المقصد هـو الانتصـار للخيـر    ، القصد من الحرب مقصداً سرياً

 .)8(العام

وأن يكـون هنالـك   ، ضرورة أن تكون الوسائل والأدوات المستعملة مناسبة مع الغايات -5
 وأن تعتبر الوسيلة الوحيدة. الإنتصارفي  أمل معقول

 :الحرب فتمثل الآتىفي  أما مبادئ نظرية الحق

 أى تحقيق الشرط الخامس من النظرية الآولى.، التناسب -1

أى منع مهاجمـة غيـر المحـاربين    ، ضرورة التمييز بين المحاربين وغير المحاربين -2
 والمدنيين.

 وة الضرورية أى بمعنى لا يجب الإفراطحدودها الدنيا أو القفي  ضرورة إستعمال القوة -3
 .)9(إستعمال القوة عندما لا يقتضى الأمر ذلكفي 

وسياسى مـن بـين    )10(أخلاقيو تعد نظرية الحرب العادلة من هذه الوجهة بمنزلة جهد 
ذلك السلام الذى يتحدد بطريقة سلبية لأنه يدل ، جهود أخرى كثيرة تبذل بفرض إرساء سلام دائم
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الذى يربط بـين  ، هنالك تصور للسلام أو النزعة السلمية، ففى مقابل الحرب، ربعلى غياب الح
على أن الفهم الحديث للسـلام يحـاول أن   ، وبينه أمراً مفروضاً من قبل الأقوياء، الدولة والسلام

، ما بينهـا في  يجعل من السلام مجموعة من العلاقات القائمة بين الدول ذات السيادة والمتساوية
-1412( بيـار مضمون فكرة السلام الدائم الذى كان أول من دعا إليها هو " في  قرأنه وهذا ما
 دي سـان بييـر  هذا التوجـه القـديس "   في  وتبعه، الميلاديالقرن الرابع عشر في  " )1490
الـذى أقتـرح   ، 1713اوروبـا " سـنة   فـي   كتابه " مشروع للسلام الدائمفي  " 1737-1814

كيف أنه  )1779-1712(روسو وروبية مدعومة بمؤتمر دائم وأن كانكونفيدرالية بين الدول الأ
كتابـه "  في  )1804-1724( كانطولكن ، إمكانية نجاح هذا المشروعفي  انتقد هذه الفكرة وشكك

الكافى الذى نوليه بالوسائل  الاهتمامنراه هو الذى انتقد عدم ، 1795مشروع للسلام الدائم " سنة 
حيـث  ، الاتفاقيـة إطار نوع من في  وحرر كتابه، إقامة السلامفي  لدائمةالسياسية والمؤسساتية ا

  )11( "أن " الدستور المدنى لكل دولة يجب أن يكون دستوراً جمهورياً  المادة الأولى منهفي  أكد
وعنده تلقى فكرته القائلة إن " مصداقية السلام تقوم على حكومات ديمقراطيـة تجاوبـاً   

فـي   ) -1929 *هيبرمـاس  (الباحثين والفلاسفة المعاصرين وهو ما بينه واهتماماً وتقديراً بين 
 .)12( كتابه " حول السلام عند كانط "

 :لحرب العادلة من منظور فلسفينظرية ا

  :نموذجاًأ) 1935   -      ( *رميخائيل والزالمطلب الأول: 
، لمعاصـرة الفلسـفة ا في  فلسفة الحرب العادلة والإرهاب منظريمن أهم ر الزويعتبر 

 just and) حجاج أخلاقى مع أمثلـة تاريخيـة   الحرب العادلة وغير العادلة:حيث يعد كتابه (

unjust wars A moral Argument with historical illustrations)    من أهـم الأعمـال
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ر بنظريته في العدالة وأنتمائه إلى الزموضوع الحرب العادلة كما يتميز وفي  الفلسفية المعاصرة
الستينات في  ر اهتمامه الأساسي فقد ارتبطقد شكلت السياسة بالنسبة إلى والزف، لتيار الجمهورىا

من القرن العشرين بالحركات السياسية المتصلة بالدفاع عن الحقوق المدنية ومناهضـة الحـرب   
ة وفى تقديره فإن مواضيع النظرية السياسية يجب أن تكون نابعة من مشكلات الحيـا ، على فيتنام

اليومية وترتبط بالنشاط السياسى وفى هذا السياق فإن مساهماته السياسـية أرتبطـت بالأحـداث    
وأهمية النقاش الذى أثارته نظريـة  ، كالحرب على فيتنام، عرفتها أميركاالتي  السياسية والفكرية

بـين   الحرب وفى العدالة تقوم على التمييزفي  العدالة ومن هنا قدم مساهمةفي  **"جون روالز"
فهذه الأخيرة تتميز بقدراتها علـى تجـاوز   ، حدودها الدنيافي  حدودها العليا واخلاقفي  أخلاق

حـدودها  فـي   أما العدالة التوزيعية فتنتقل بالأخلاق، الحدود الثقافية وبذلك تكون أخلاق عالمية
، )13(الخيـرات مجتمع معين ولا تقوم على القانون وإنما على في  العليا لأنها تتصل بثقافة معينة

لكن التفكير الاخلاقـى  ، شرهي  ومما لا شك فيه ان الحرب من حيث الموقف الاخلاقى المبدئى
الوقـت  فـي   فهو، ما يرى ولزار يتصف بمفارقة ظاهرةفي  لأن هذا الموقف، لا يرى ذلك كافياً

 ـ    د الذى يدين فيه الحرب باعتبارها شراً يطالب المحاربين بضـرورة الالتـزام بـبعض القواع
من هنا يرى أن هذه المفارقة بين الموقف الاخلاقى والتفكيـر الاخلاقـى لا   ، والمبادئ الاخلاقية

  الوقت نفسه.في  تحل الا من خلال تحليل غاية ووسائل الحرب
بل يـذهب  ، ميدان الحربفي  القائل أن ثمة مبادئ أخلاقية الرأير إلى ر والزوهنا ينتص

أخلاقية أساسية تعد بمنزلة تحد حقيقى للفكـر الاخلاقـى إلا   إلى أبعد من ذلك ليؤكد على قاعدة 
 .)14(جميع المجالاتفي  مجال الحرب فإنها تتحققفي  وهى انه إذا تحققت الأخلاق
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، حـدودها الـدنيا  في  وإن تلك المبادئ الأخلاقية لابد أن تكون عالمية أوضمن الأخلاق
  والمبادئ الأخلاقية.وعليه لا يمكن ان تكون الحرب خارج التفكير الأخلاقى 

ر على معارضة الطرح السلمى والواقعى للحـرب فبالنسـبة للطـرح    الزوتقوم فلسفة و
والطرح الثانى يرفع عن الحرب ، جريمة انظره ينكر الحرب باعتبارهفي  الأول أى السلمى فهو

وأن كـان سـير   ، بعض الحالات عادلة ومشروعةفي  جوانبها الأخلاقية ليؤكد أن الحرب تكون
  أحداثها قد يطرح مشكلات أخلاقية لذلك عمل على تشكيل نظرة اخلاقية واقعية حول الحرب.

عمومها إنما أجـرى تحلـيلات   في  ر لم يدرس الحربالزولتحقيق ذلك فإن الفيلسوف و
لحروب محددة عن طريق ذكر أمثلة جديدة مثلما فعل عندما نشر كتابه السابق (الحرب العادلـة  

حرب الخليج الثانيـة وهـو هنـا    في  عته الفرنسية حيث أضاف وجهة نظرهطبفي  وغيرالعادلة)
  ينطلق من مجموعة من الاستفهامات أهمها:

    كيف يمكن لنا فهم الحقيقة الأخلاقية للحرب؟ وبالإعتماد على مقاربة الأعتداء كيـف يمكـن
 للجنود أن يحاربوا ما لم يكونوا على قناعة بأن حربهم عادلة؟

أن نحكم على أخلاقية أولآ أخلاقيـة المعـارك؟ خاصـة أن هنالـك     ثم كيف يمكن لنا 
إحراجات عديدة تحكم الحرب منها عليك بالإنتصار والقتال العادل؟ حقيقة الموقف بين الإعتـداء  

  .)15(الحربفي  والحياد؟ وعلى من تقع المسؤولية
  يقدم الفيلسوف جملة من الأطروحات منها: الاستفهاماتللإجابة عن هذه 

 تعود إلى تركيبة العالم.التي  ة الإقرار بصعوبة وتعقد بعض القرارات الخاصةضرور -1

فإن القاموس الأخلاقى يعتبر مـن طبيعـة   ، إذا كانت اللغة تعكس العالم الذى نعيش فيه -2
 مقبولة وثابتة وعامة ويمكننا من إصدار أحكام جماعية مشتركة.
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 .)16(جوهرهافي  ياة جماعيةحهي  إن الحياة الأخلاقية ليست حياة فردية بقدر ما -3

لقـد أتبـع    أتبعها الفيلسوف لتحقيق هذه الأطروحات؟ نقـول التي  الطريقةهي  ولكن ما
الفيلسوف الطريقة التاريخيه في عرض نماذج من حروب مختلفه دون أن يراعي فيها التسلسـل  

مـن تـاريخ    التاريخي وبذلك يمكن لنا القول أن كتابه ليس كتاب في تاريخ الحروب وانما يتخذ
ر حـرب  والز ونذكر من هذه الامثلة التي توقف عندها )17(الحروب دليلا لنظرية الحرب العادلة

، وحربا الخلـيج الاولـى والثانيـة   ، وحرب كوريا، وحرب فيتنام، والحرب العالمية الثانية، اثينا
كـن  يم وبعد تحليله لكل حرب منفرده خلص إلي جملة من المواقـف الاساسـية  ، وغيرها كثير

وذلك الموقف الذي يـرى ان كـل الوسـائل    ، رفضه للموقف الواقعي من الحربفي  تلخيصها
الحـرب والحـب   في  نظره القول المأثور "كل الوسائلفي  الحرب والذي يجسدهفي  بهامسموح 

كما اعترض على فكره أعتبار ان الحرب جريمه لانه يرى ان ذلـك يتوقـف علـى     )18("مقبولة
وانتقد وصف الحرب بـ (الجحيم) بسبب وجود من يقبلـون علـى   ، الحرب السياق الذي تتم فيه

فان هذا يعني ، واما القول بأن الحرب اعتداء، الحرب بأختياراتهم كالمرتزقة والجنود المحترفين
إلي العدالة وذلك ان الاعتداء لا يفهم الا من خلال الاقرار بوجـود مجتمـع    انها يجب ان تحتكم

مستقلة وان هذا المجتمع تحكمه قوانين منها قانون السيادة والحفاظ علـى  عالمي يتكون من دول 
وان استعمال القوة ضد دولة أو التهديد بها يعد فعلا اجراميـا وان كـل   ، سلامة التراب الوطني

فالإعتداء ، حرب دفاع عن النفس لأنها، اعتداء يؤدي إلي حرب مشروعة من قبل المعتدى عليه
  المعتدى يجب معاقبته. عندما يتم صدهو الذى يسوغ الحرب و

، وأيضاً حلل الفيلسوف إشكالآ أخرى من الحرب كـالحرب الانتقاميـة والحصـار   
حيث أن هذه الأخيرة تحركها فكـرة الخـوف   ، والحرب الشعبية والإرهاب والحرب الوقائية
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الك نيـة  إلا أنه لا يمكن الحديث عن مشروعية الحرب الوقائية إلا عندما تكون هن، والتهديد
  .)19(الإعتداء ودرجة عالية من الاستعداد وسياق من الضغطفي  مقصد ظاهر أو

والمقصـود بـذلك القيـاس    ، وعالج ما أعتبره بمنزلة الأحراجات الأخلاقية للحرب
التـي   ومن بين أشكال الأحراج، غير مصلحتهفي  المنطقى الذى يضع الخصم امام خيارين

ة الأنتصار والقتال العادل) ذلك أنه إذا كانت الحـرب  (ضرور إحراجتوقف عندها الفيلسوف 
كما أن حرب عادلة تفتـرض أنـه   ، تتطلب الإنتصار فإن القتال بشكل عادل ليس أمراً سهلآ

مع انه من الممكن أن تتدخل فكرة أخرى وهى " ، مثلآ ضرب جندى جريح، ليس من العدل
إلا ، الحرب لا تتمتع بالقوة الكافيـة  في الضرورة العسكرية " من هنا تكون القواعد الأخلاقية

نظر الفيلسوف يجب العمل دائماً وفقاً للقاعدة القائلة " كلما كانت الحرب عادلة كانـت  في  أنه
 )20(قانونية ومشروعة"

إذ كيف يمكن للإعتداء علـى دولـة   ، الإعتداء والحيادفي  يتمثل إحراج أخروهنالك 
نظـر ولـزار يعتبـر مشـاركة     في  هذا الحيادإن ، معينة أن يجعل من دولة أخرى محايدة

ما يسـميه بــ " الحالـة الاسـتعجالية     في  يتمثل وإحراج ثالثالنزاع في  جماعية وإرادية
  *القصوى"

محاربين وغير المحاربين وهو مـا  ومضمونها أن الحرب قد تحتم عدم التمييز بين ال
نيـة عنـدما أمـرت طيرانهـا     بداية الحرب العالمية الثافي  بريطانيا إلى القيام به اضطرت
  قصف المدن الألمانية.ب الحربى

ظل تهديد غير أخلاقى في  انهفي  يتعلق بالردع النووى المتمثل إحراج رابعوهنالك 
الحرب " فعلى من في  والأحراج الأخير متعلق ب " المسؤولية، يجب التقدم برد غير أخلاقى

  الحرب؟.في  تقع المسؤولية
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المسـؤولة  هي  ؤولية القانونية تقع على القيادة السياسية لأنهاهنا يرى ولزار أن المس
فتقع عليهم المسؤولية الأخلاقيـة أى يعتبـرون   ، وأما من هم دونهم، عن تحريك ألة الحرب

إذ يعتبر المواطنين كذلك مسؤولين وذلـك  ، وولزار يذهب إلى أبعد من هذا، مدانيين أخلاقياٌ
 .)21(ة الحرب وموقفهم من إرتكاب الجيش للجرائمبحسب موقفهم من مساندة أوعدم مساند

لخطيئـة  يقياً حيـث أنـه يقـر با   ذهباً فلسفياً ميتا فيزبل أننا نجد الفيلسوف يذهب م
 يقيـة الجماعية توجد الخطيئـة الميتافيز هذا السياق " خلف المسؤولية في  ويقول الميتافيزيقية

على العيش وفقاً لإمكاناتها وبرؤتيها لكل  تثبت فشلنا باعتبارنا كائنات إنسانية غير قادرةالتي 
وفى تقديره أنه على الرغم من أن المسؤولية شخصية وخاصـة لكـن الحيـاة    ، ما هو خير

وهو ما يؤكد أطروحتـه عـن طبيعـة الحيـاة     ، الأخلاقية حياة جماعية بالأساس والجوهر
  الأخلاقية ".

بضرورة إقـرار جملـة    وبعد تقديم ولزار وتحليله لمجموعة من الحروب نراه يقول
  -تحدد الحرب العادلة وغير العادلة وهى الآتى ذكرها: التي  من الشروط

تحقيق العـدل  في  أى بمعنى أن قرار الحرب يجب أن يستند إلى إدارة قضية عادلة: -1
 وليس الإنتقام استجابة لشر واقع.

مايـة  بمعنى يجب أن يكون الهدف من شن الحرب هـدفاً عـادلآ كح   الغاية العادلة: -2
 )22(الأبرياء أو إقامة سلام عادل

بمعنى أستيفاء جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والإقتصـادية بحـل    الضرورة: -3
 .)23(النزاع وإعادة الحق والمحافظة على السلم والأمن الدوليين

 .)24(أى أنه لا يجوز أعلان الحرب إلا من قبل هيئة وحكومة شرعية هيئة شرعية: -4
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إذا كان الأمل والهدف المرسـوم   رب إلالآ يمكن شن الحعنى انه بمتحقيق الهدف:  -5
  .)25(يمكن تحقيقه عسكرياً

كم تحعادلة فإن مجريات الحرب يجب أن توبالإضافة إلى هذا فإنه وفقاً لنظرية الحرب ال
  :الآتيإلى 

بمعنى أن الحـرب العادلـة لا تشـن هجومـاً     ، التفرقة بين المحاربين وغير المحاربين -1
 ومباشراً على غير المحاربين.مقصوداً 

بمعنى أن الدمار الذى تحدثه أو تلحقه الحرب يجب ألا يتجاوز المكاسب ، نسبية الخسائر -2
 وأن إيجابيات الحرب يجب أن تفوق ثمنها أوكلفتها.، المتوقعة أوالمرسومة

وأنها وفقاً لجملة من القواعد موجهة قدر الإمكان إلى ، إن الحرب العادلة حرب محدودة -3
بمعنى أنـه يجـب أن تفـرق     )26(الحد من إستعمال العنف والإكراه تجاه السكان العزل
زعماء وساسة الدولة الخارجة عـن   الشعوب الجيدة التنظيم بعناية بين ثلاث مجموعات:

 .)27(ثم سكانها من المدنيين، وجنود هذه الدولة، القانون

تقوم عليها نظريـة الحـرب    التي ر يستخدم نفس المبادئأن والز من هنا نستطيع القول
ومـا يسـميه   ، وأنه أضاف نوعية الحروب الجديـدة ، العصور الوسطىفي  العادلة كما ظهرت

  بالإحراجات الأخلاقية مع التركيز على الجانبين السياسى والأخلاقى للنظرية.
تطرحها تلك القواعد المشكلة النظرية كون تطبيقها ليس مضـمون  التي  على أن المشكلة

تنقصها الفعالية الكافيـة   ولذلك فإن قواعدها، فليس هنالك سلطة رقابية تسهر على تطبيقها، دائماً
لكن على الرغم من عدم قدرتها الكافية على الحد من الظلم والتجاوز فإنها تمكننـا مـن تحديـد    

كما أنها تمكننا من الحكم على نوعيـة أو طبيعـة الحـرب    ، الحربفي  السلوك الواجب إتباعه
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من هنا وجب النظر إلى هذه النظرية على أنها غير مكتملـة وأنهـا   ، نظر الفيلسوففي  يةالجار
خاصة إن الفيلسوف قد أتخذ وجهة نظر تجريبية ما دام يحـاول دائمـاً إخضـاع    ، قابلة للتعديل

سيجموند ر عن تحليل غيره من المفكرين إمثال ختلف تحليل والزوبهذا ي، أفكاره للوقائع الجديدة
لأنه لا يهدف إلى تقييم شامل للحرب وإنما  "قلق الحضارةكتابه " في  )28( )1939-1856(فرويد

كما تتصف محاولته بالتعديل ، إلى تحليل حروب محدودة بغية الوقوف عند مشروعيتها الأخلاقية
  تحليله للحروب الجديدة.في  مثلما يظهر ذلك، والتجديد

ر نظريـة (اليـد   والـز  تعتبر كما يـري  والذى لا شك فيه أن نظرية الحرب العادلة لا
بما أنها تعتبر نفسها بمنزلـة  ، بل وتتضمن سلباً بالشرور، النظيفة) لآنها نظرية على وعى بالشر

 .)29((أخلاق طوارى قصوى)

حـدودها الـدنيا   في  فقد سبق وأن قلنا إن الحرب العادلة تتنتمى إلى ما يسمى بالأخلاق
ومعني ذلك أن المفاهيم والتصـورات الاخلاقيـة تمتلـك     مقارنة بالأخلاق في حدودها القصوي
يمكن إعطاءها معنى محـدود وظيفـى أو معنـى واسـع     ، دلالات دنيا وقصوى أو بتعبير آخر

حـدودها  فـي   . وبالتالى لا تنفصل الأخلاق)30(ولكل معنى من المعنيين سياقه الخاص، وشامل
تجربة ثفاقية وأجتماعية في  خلاق الدنياوإنما تتجسد الأ، حدودها القصوىفي  الدنيا عن الأخلاق

حدودها الدنيا أخلاق نسبية ولا تتعارض مع في  وبهذا المعنى لا تعتبر الأخلاق، وتاريخية معينة
بمنزلة (نواة أخلاقية) يشـكلها مختلـف الثقافـات بحسـب     هي  وإنما، الأخلاق الملكية والعالمية

ينطبق هذا علـى مـا يعتبـره الفيلسـوف     ، الإبداعبالإضافة والتجديد و سياقاتها وهو ما يسمح
مجتمعات عالمية كونيـة  هي  لا يمكن تفاديها وهى ان جميع المجتمعات الإنسانيةالتي  الخاصية

الوقت نفسه مجتمعات خاصة وفردية لأنها مجتمعات لهـا ثقافتهـا   في  بإعتبارها إنسانية ولكنها
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أى أنها تجربة إنسانية ، إلى العدل بهذا المعنىوالحرب العادلة تنتمى ، الخاصة وتاريخها الخاص
  الوقت نفسه.في  كونية واجتماعية خاصة

والكلـى  ، أن هذا يطرح مسألة العلاقة بين العام والخاص والكونى والفـردى في  ولاشك
، وهو موضوع أثار نقاشاً واسعاً بين مختلـف التيـارات الفلسـفية   ، فلسفة ولزارفي  والشخصى

بالكونيـة   ما يسـمى وهنالك أنصار ، )31(ية والكونية أمثال "راولز وهيبرماس "فهنالك إنصار الكل
وبـذلك يختلـف عـن    ، رالزالنابعة من ثقافة معينة وهو ما يدافع عنه و أيقة بثالمن أو العالمية

 .)32(النسبية المطلقة مع أنه من أنصار التعددية

 نموذج للحرب العادلة: المطلب الثانى: حرب الخليج الأولى:

ر تمهيـداً  كتـب والـز  "  2006الطبعة الجديدة لكتاب " الحرب العادلة وغير العادلة  يف
خصه لحرب الخليج الأولى وذلك حسب قناعته بأن النظرية السياسية يجب أن تكون قادرة علـى  

حتـى أن  ، تفسير الوقائع الجديدة خاصة وأن نظرية الحرب العادلة قد عرفـت أهتمـام واسـعاً   
فقد تم اسـتعمالها  ، معظم الخطابات السياسية والأخلاقيةفي  العادلة متداولة أصبحت لغة الحرب

غزو " بنما " وهو ما يعترض عليه الفيلسوف لأنـه  في  من قبل الولايات المتحدة الاميركية سواء
يعتبرها منافية لشروط الحرب العادلة ذلك أن هذه الحرب قد تحقق أنتصاراً ولكنها بتخيلها عـن  

 .)33(وحيثما حلت ارتحلت أينمانسانية تبقي وجهة اللاخلاقية تطاردها المبادئ الأ

وهذا مـا  ، حرب الخليج الأولى وفى الحرب على الإرهابفي  كذلك أستعملت هذه اللغة
يجعل كما يقول "من نظرية الحرب العادلة تمر بلحظات خطيرة مع أن هذا ما يصبو إليـه كـل   

  .)34( منظر)"
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وهو التحـول الـذى   ، إلى الواقع أو من النظرية إلى التطبيق أى لحظة التحول من الفكر
يضع كل نظرية بما فيها هذه النظرية على المحك وموضع أختبار وامتحان وعملياً فـإن فكـرة   

لأنه لا يمكن إرسـال  ، الحرب العادلة كانت دائماً موضوع نقاش من قبل السياسيين والعسكريين
ن يطلب منهم أن يخاطروا بحياتهم وأن يقاتلوا من دون أن ولا يمكن أ، الجنود إلى ميدان الحرب

يرجع هنا بشأن العدالة إلـى المعـايير   ، يضمن لهم عدالة قضيتهم أى التبرير المبنى على العدالة
  .)35(كما تحددها الشرعية القانونية الدولية *القانونية

، ستعمال السئمن هنا يرى الفيلسوف أنه لا يمكن رفض نظرية الحرب العادلة بحجة الإ
  مثلما لا يجب أن نرفض فكرة الصداقة لأن هنالك أصدقاء مخادعين أوخائنين.

أنها تمنحنا القدرة علـى أجـراء تمييـز أساسـى لمسـتويات      هي  نظرية يأن أهمية أ
وبناء عليه فما هو التحليل الذى تقدمه نظرية الحـرب  ، الموضوع الذى نحاول تفسيره أو تحليله

  ليج؟العادلة لحرب الخ
بأنه ليس هنالك حالة مثالية تكون فيها الحرب سهلة ويمكن أن نطبق  الإقراريجب  :أولاً

لكن بالعودة إلى جميع أحداث حـرب الخلـيج مـن    ، عليها جميع المعايير بالنسبة للحرب العادلة
بلوماسـية وإقـرار الحصـار    لى الجهود الدوإ، بداية غزو العراق للكويت إلى المقاومة الكويتية

ثم اللجوء إلى تحالف عسـكرى قادتـه الولايـات المتحـدة     ، من قبل الأمم المتحدة لاقتصاديا
مـن اجـل   ، 1991 -1إلى غاية شهر 1990 -5الأمريكية وكل الضغط الذى مورس من شهر

إقناع القيادة العراقية بسحب قواتها وخروجها من الأراضى الكويتية بـالعودة إلـى كـل تلـك     
محاولات قد باءت بالفشل وبالتالى وصلت الأمور إلى نقطة كانت فيهـا  الأحداث نجد أن جميع ال

ومع ذلـك وكمـا   ، 1990-9فقد تم إنذار القيادة العراقية منذ شهر ، الطريقة المثلىهي  الحرب
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أن يـتم اختبـار جميـع    ، فإننى أعتبر أنه من الواجـب الأخلاقـى  ، يقول الفيلسوف من جهتين
 .)36(ا المتوقعةالأمكانات ويتم تقدير كل نتائجه

وإذا كان أغلبية الملاحظين أنتظروا خروج الجيش العراقى من الكويـت قبـل الموعـد    
فإن القيادة العراقية بأصرارها على موقفها قد جعلـت الحـرب   ، 1991-1-15المحدد أى يوم 

  .)37(عادلة وشرعية من دون أدنى شك
جميع اللوائح سواء المـواد  فقد قامت الأمم المتحدة بوصفها هيئة عالمية شرعية بتطبيق 

وهو ما تشـير  ، حالة غياب السلامفي  أو الموافقة على إعلان الحرب، الداعية إلى إحلال السلام
من ميثاق الأمم المتحدة اللتان تسمحان لمجلس الأمن بـأن يتـدخل بوصـفه     7، 2إليه المادتان 

 –ق للكويـت يـوم   غزو العـرا في  وهو ما حصل، شرطياً يضع حداً للحروب ويفرض السلام
حق التدخل العسكرى الـذى اسـتمر    1991 – 1 – 17في  حيث قرر مجلس الأمن 2.8.1990
ثل امتثالآ تامـاً للقـرار   تمالقرار (على العراق أن يفي  جاء ف حيث 2 – 3 – 1991إلى غاية 

  .)38(وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة) 1990لسنة  660رقم 
بة الدولة المعتدية وقبل أن يصل المجلـس إلـى هـذا    وبذلك أستعمل المجلس حق معاق

) حيث طالـب  660القرارسبق له وأن اتخذ عدة توجيهات أوقرارات منها القرار السابق الذكر (
المجلس بموجب هذا القرار خروج القوات العراقية وانسـحابها التـام وغيـر المشـروط مـن      

  .)39(الأراضى الكويتية
وبالتـالى فـإن خـرق    ، ات معتدية خرقت القانون الدولىوتم إعتبار القوات العراقية قو

ووفقاً للقرار رقـم   1990-11-29القانون الدولى هو الذى أعطى الشرعية لإعلان الحرب وفى 
إذا لم تطبق العـراق  ، ) الذى يسمح للدول المتعاونة مع الكويت أن تستعمل جميع الوسائل678(
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وبالطبع فإنه عندما يسمح مجلـس الأمـن   ، 1991-1-15كل قرارات الأمم المتحدة مع حلول 
وهـذا بهـدف   ، للدول أن تستعمل جميع الوسائل فإن هذا يعنى الموافقة على أستعمال القوة كذلك

وضع حد نهائى للإعتداءات وخاصة الاعتداء على القانون الدولى وهذا ما حصـل مـع غـزو    
ديد ربط خيوط التبعيـة اليـه   الا أن الغرب كان يرسم في سيناريوهاته وهو مضطر لتج، الكويت

بعد تأكل الاستعمار القديم سواء دخل العراق الكويت أو لم يدخل وبالتالي فقد كان الغرب مستعدا 
  .)40(للدخول في فترة مابعد الاستعمار لتحقيق سيناريو التمزق من جديد

التاريخ لتحرير الكويت ضم أكثر مـن  في  فقد استطاع بوش حشد أكبر تحالف عسكرى
% منها أمريكيون شكلت الدول العربية قسما كبير منها خاصة سوريا حليفة  90) دولة كان 34(

، تركيبة النظام العالمىفي  ذلك الوقت وقد يعود سبب هذا النجاح إلى التبدلات الجذريةفي  إيران
وعلى الرغم من عدم موافقة الرئيس بوش على وضع القـوات  ، أو بالأحرى نهاية النظام الثنائى

لعسكرية الأميركية تحت قيادة غير عسكرية فهو قد استند إلى شرعية من الأمم المتحدة لقيـادة  ا
تعاون التي  الفرصة الوحيدةهي  بكلام آخر قد يمكن القول أن هذه الحرب، حرب تحرير الكويت

 ـ م فيها المجتمع الدولى من أجل الحفاظ على الآمن والسلام العالميين وإذا كانت القوى الكبرى ل
فإنـه  ، تتعاون بالشكل المطلوب وبناء لشرعية الأ مم المتحدة كما كان يجب خلال الحرب الباردة

تـاريخ الأنظمـة   فـي   الحرب الأكثر تعدديـة هي  يمكن لنا أن نعتبر أن حرب تحرير الكويت
 .)41(الدولية

، بدايتها كما كـان مفروضـاً  في  والفريد ذكره أنها أتت عند نهاية الحرب الباردة وليس
لكـن  ، المنطقـة فـي   وهو ما حصل فعـلآ ، وهى ستؤسس لاحقاً لسيطرة ونفوذ القوة الأميركية

فـي   حرب الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى العـراق    ، تقييمه للحرب الثانيةفي  الفيلسوف
  .2003مارس
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يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحركها الغطرسة واللامسـؤولية المتناميـة للقـوى    
تناقض بديهى مـع أسـس   في  الحرب الاستباقية تقعفي  العالم وأن عقيدتهافي  لوحيدةالكبرى ا

  .ومبادئ القانون العالمى أو الدولى 
، اديهـا وأنه كان من الممكن تف، غير عادلةر يقر بأن هذه الحرب الزومع أن الفيلسوف و

يـات المتحـدة أن   ومع ذلك نجده يرى أنه علـى الولا ، وأن أهدافها يمكن تحقيقها بوسائل أخرى
 .)42(ولكن يجب الإنتصار فيها)، وفقاً لعبارته (إنها حرب غير عادلة تحقق النصر فيها. أو

لأن ما قـام  ، وكأن الفيلسوف يعترف بأن موقفه غير متسق وأنه غير مريح وفقاً لعبارته
اع عـن  لأن قرار الـدف ، به "صدام حسين" غير عادل أيضاً وأنه لا يمثل حالة الدفاع عن النفس

حالة العراق لأنه متعلق بقرار شخصـى  في  وهو غير ذلك، النفس يجب أن يكون قراراً جماعياً
  واحد متشبت بالسلطة.

وفى رد للفيلسوف حول ردود الفعل الدولية وحجم الأدلة والاحتجاج الذى أثـاره قـرار   
سـالة دعـم   لأنهم جميعاً يرسـلون ر ، يرى أن الجميع أخطأ الهدف، حرب أمريكا على العراق

 .)43(حين يتعين على كل شخص نزيه أن يمتنع عن فعل ذلكفي  للدكتاتور

لمـاذا لا تعلـن الولايـات المتحـدة      هذه الحالة هو:في  لكن السؤال الذى يطرح نفسه
  الأمريكية الحرب على جميع الأنظمة الدكتاتورية؟

تفرض عـدم  التي  ةيصفها بالواقعيالتي  هنا يأتى جواب الفيلسوف والزر ووفقاً لطريقته
مثلما أنه يجب مناقشة كل حرب علـى  ، وأنه من الضرورى دراسة كل حالة على إنفراد، التعميم
  .)44(أنفراد
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 :تعقيب

يعد ميخائيل والزر من كبار منظرى العلاقات الدولية الذين كتبوا بعمق وأسهاب حـول  
نظريـات  فـي   المعياريةتصنيفات المدرسة في  تندرج رومقاربات والز، نظرية الحرب العادلة

العلاقات الدولية والتى تولى إهتماماً للقيم والأخلاق لاتوليه أياها بقيـة المـدارس والنظريـات    
بحسب هذه الأخيرة لا تقـوم  ، وبخاصة تلك المقادة بمنطقى المصلحة القومية والواقعية الصارمة

  .ة الطرف الآخرالسياسة بين الدول على منطق الأخلاق بل انتزاع المصلحة رغم إراد
 ـإلى الحد من إستعمال الع حسب ماجاء به والزر تهدف نظرية الحرب العادلة فـي   فن

اع حالـة نـز  فـي   رح معايير تحتكم إليها الجماعات والدول عندما تكونتقتو، المجال السياسى
تكون لهـا   إنما يجب أنو، ى أن جميع الحروب ليست متساوية ومتماهيةذلك لأنها ترو، وأزمات

غاية هذه المعايير هـو  على أن يكون منطلق و، لف الحروبميز بين مختستطيع بها أن نيير نمعا
عادلة تجمع بين الطرح الأخلاقى والسياسى فلسفة الحرب ال وبالتالى فإن نظرية أو، تحقيق العدل

أجـل الحـد منهـا إن    إنما من و، تصويغهاو حربذلك ليس بهدف توسيع الو، لموضوع الحرب
لذلك فإن الحرب لكى تكون عادلة يجب أن و، الحرب فعلآ أخلاقياً مقبولآ ل منتجع هدفها هو أن

  .تكون غايتها عادلة ووسائلها عادلة
عملية في  يتم الشروعهى مشكلة جميع النظريات تبدأ عندما لكن مشكلة الحرب العادلة و

 ـذلك أن الانتقال من النظر إلى الواقع أو من الفعل إلى و، التطبيق ق هـو الـذى يطـرح    التطبي
فهم مقاصد النظرية في  ختلافمن هذه المشكلات المباشرة لنظرية الحرب العادلة الإالمشكلات و

الأمريكيين الذين وقفوا على صحة النظرية العادلة  المثقفينل على ذلك من أن عدداً من ليس أدو
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 د انتقلت من الحـرب للحرب قد أعلنوا تراجعهم عنها بعد ما تبين لهم أن الحرب على الأرهاب ق
  عن الحرب الأمريكية على العراق. بذلك رفع الغطاء الأخلاقىو ستباقيةلاالعادلة إلى الحرب ا

ينتج عنه عـدم صـحة هـذه    لنظرية الحرب العادلة إن وجود نظريات أخري ومضادة 
 دالةوجود لصحة الع نطلق أن كل حرب شراً بالضرورة ولامن ثمة رفضها كلية من مالنظرية و

ليهـا بعـض الفلاسـفة    دعـا إ التـي   فهناك النظرية الواقعيةلاق الأخفي  الحرب كوجودهاي ف
فـي   )1527-1469(ميكافيللىبلاد اليونان وفي  " ق.م)399-460(" تيوسديدوالمؤرخين أمثال 

  .النهضويالعصر 
، تسـويغ أخلاقـى للحـرب   و ذلك أن هذه النظرية تتميز بكونها تنكر إمكان إجراء تقييم

  .ن الحرب ليست موضوعاً للتقييم الأخلاقىترى أو
ة تعترض على نظرية الحرب العادلـة مـن   يمرية السلام أو نظرية النزعة السلكذلك نظ

غالبية الدول غيـر  في  طاتلأسباب منها أن السلل رؤيتها من أن جميع الحروب غيرعادلة وخلا
فـي   أن تتحققالممارسة أوفي   يمكن أن تتوافرتضمن الحرب العادلة لاالتي  الشروطشرعية و
  .الممارسة

 الكدما تحدث بين الدول لكن هنالك إشإن الحديث عن الحرب العادلة قد يكون ممكناً عن
الحروب الشـعبية  ، من هذه الحروبو، الصعوبةفي  العدل أمراً غايةمن الحروب تجعل تحقيق 
  .بين بقية السكانأن يميز بين الجنود و حيث يصعب على الخصم

تلك ، نظرية الحرب العادلة تقوم على مبدأ أساسى هو الحقيقة الأخلاقية للحرب ذلك لأن
علـى أنـه   و مة على أن الحرب حقل خاص ومجال فعال لتطبيق الأحكام الأخلاقيـة الحقيقة القائ

لكـن  و، بمفاهيم الإستراتيجية فقطيمكن النظر للحرب على أنها عملية لا يمكن وصفها أو تأويلها 
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فـي   بما أن القرارات الأخلاقية حاضرة دوماً، على رأسها مفهوم العدلو الأخلاقكذلك بمفاهيم 
  .فى سير العمليات الحربيةحرب أوإعلان الفي  العملية الحربية سواء

قدمها لدراسات التي  قدمها والزر للنظريةالتي  الإضافة الحقيقية عليه نستطيع القول بأن
أن تتخطى الأطـراف  و، ون مقيدة إلى الحد الأدنىتكطلق من ان الحرب يجب ان علم الحرب تن

كـن  معظم الحروب إن لـم ي و، ليس الشعوبو بين الجيوشهى و، الزى العسكرىفي  ربةالمتحا
  .ه عادلةم أن حربعفكل طرف متحارب يز، وضهاة لخكلها ليس هناك اسباب حقيقية ومقنع

اداء و 1991الأولـى   عن حرب الخلـيج  لاًمطو لاًتحلي رفى الطبعة الثانية أضاف والز
انتقد توسع نطاق قتل الجنود العراقيين بخاصة الذين فقدوا أسلحتهم و، العراق قوات التحالف ضد

التـي   لهمخيراً استهداف قـواف أو، ت هزيمة جيش صدام حسينبدما ت الصحراء بعدفي  أو تاهوا
ئرات جرائم تخطت قصفهم بالطاو الصحراءفي  جغرافيةحتى البوصلة الفقدت القدرة العسكرية و

  .تياجات الحربححدود ا
فأقول مـن حيـث    من حرب الخليج الاولي والثانية هل هي عادلة ام لا؟ أما عن موقفي

السير العادل للحرب فأن الطريقة التي تمت بها الحرب علي الارهـاب أضـرت بشـكل كبيـر     
اجعة كل القوانين التي لذا تظهر ضرورة مر، بالقانون الدولي والقانون الانساني وبحقوق الانسان

وفداحـة الاضـرار    اعتمدت تحت بند محاربة الارهاب للحد من الانحرافات التي شهده العـالم 
مـن   وغير محترمة للقانون في مجال محاربة الارهاب المتراكمة بسبب اتخاذ اجراءات صارمة

  وعلي رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية . قبل عدد كبير من دول العالم
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